
“يتصرف وكأنــه فــاز”.. كيــف حــول قيــس
سعيد الانتخابات إلى لعبة سياسية؟
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كتوبر، مفاجأة غير متوقعة بعدما وافق القضاء شهد سباق الرئاسة التونسية، المقرر إجراؤها في  أ
الإداري، في استئناف، على قبول ترشح عبد اللطيف المكي، وهو أحد قادة حركة النهضة الإسلامية

المحافظة.

وكان ملف ترشح المكي قد رُفض مسبقًا، إلى جانب  مرشحًا آخر، من قبل الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات التي بررت قرارها بعدم استيفاء شروط الترشح، بما في ذلك عدم الحصول على عدد كافٍ

من التزكيات، وعدم تقديم ضمانات مالية كافية، أو عدم استيفاء شروط الجنسية.

فهل سيرفع هذا القرار القضائي عدد المرشحين إلى أربعة؟ حتى الآن لم يقبل سوى ثلاثة مرشحين، من
بينهــم الرئيــس قيــس ســعيد الــذي يســعى لفــترة رئاســية ثانيــة مــدتها خمــس ســنوات. أمــا المرشحــان
الآخران فهم زهير المغزاوي، وهو نائب سابق من اليسار العربي القومي، ورجل أعمال في الأربعينات

من عمره، وأياّشي زمّل، زعيم حزب ليبرالي.
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انتخابات بلا رهانات حقيقية
“إنها انتخابات بلا رهانات حقيقية”؛ هذا ما قالته يسرى فروس، مديرة مكتب المغرب العربي والشرق

الأوسط في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

لا يبــدو أن أيًــا مــن المــرشحين الحــاليين يمتلــك مــا يكفــي مــن التأييــد الشعــبي ليهــدد موقــف الرئيــس
الحـالي. ويبـدو أن اللعبـة السياسـية تـم التخطيـط لهـا بعنايـة. ويـرى بسـام خواجـة، نـائب مـدير قسـم
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه “بعد سجن عشرات المعارضين
والنـــاشطين البـــارزين، أزاحـــت الســـلطات جميـــع المنـــافسين الجـــديين للرئاســـة، ممـــا جعـــل هـــذه

الانتخابات مجرد إجراء شكلي”.

وحسب المنظمة الدولية، تمّ “ملاحقة ثمانية مرشحين محتملين قضائيا، أو إدانتهم، أو سجنهم”
مما حال دون ترشحهم فعليًا.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر.

 قفل باب الترشح
هل تُعوّق السلطات الحاكمة ترشح أي شخص في الانتخابات الرئاسية التونسية؟ تعتقد العديد من
ــة، بمــا في ذلــك رابطــة حقــوق الإنســان التونســية والاتحــاد الــدولي لحقــوق المنظمــات غــير الحكومي
الإنســان، أن الانتخابــات الــتي ســتُجرى الشهــر المقبــل لــن تكــون “مُتوافقــة مــع القواعــد الديمقراطيــة

وشفافة”.

يـة عنـد محاولـة بخلاف عمليـات الاعتقـال؛ اشتـكى العديـد مـن المـرشحين مـن تعرضّهـم لعراقيـل إدار
الحصول على استمارات التزكيات، بالإضافة إلى سجلاتهم الجنائية. ووفقًا للعديد من الشهادات،

امتنعت وزارة الداخلية عن تزويدهم بالوثائق اللازمة.

وتقول يسرى فروس، مديرة مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان:
ــة، فقــد عينّ هــو أعضاءهــا ي ــات تخضــع لســيطرة رئيــس الجمهور ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي “الهيئ
ورئيسها. وجعلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية تكوين ملف الترشح للرئاسة صعبة جدًا،

وربما مستحيلة”.



يه قيس سعيد: الرجل القوي، الرجل النز
قـال رمضـان بـن عـامر، المتحـدث باسـم المنتـدى التـونسي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة: “يتصرف
قيــس ســعيد وكــأن الانتخابــات قــد حُســمت مســبقًا، وقــد قــال عبــارات مثــل “لــن أسُــلّم الســلطة

لخائن”.

مـع ذلـك، لا تـزال هنـاك شريحـة مـن النـاخبين تـدعم الرئيـس الحـالي؛ حيـث “يرونـه رجلاً قويًـا، ورجلاً
يهًـا، لم يُـورط عـائلته في دائـرة السـلطة، كمـا فعلـت الطبقـة السياسـية بعـد الثـورة”، حسـب مـا قـاله نز

صحفي تونسي رفض الكشف عن هويته.

وأضاف الصحفي: “لم يُعينّ سعيد أي شخص من عائلته في دوائر السلطة. إنه الشخص الذي تمكن
من قطع علاقته بالنظام السابق وبفترة ما بعد الثورة. يُنظر إليه كمُناهض للنظام القائم. وفي ظل
الأزمة الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بالمهاجرين، يدعمه البعض لأنهم يرون فيه شخصية قادرة على
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار وضمـــان أمـــن البلاد. باختصـــار، فـــإن مـــن يـــدافعون عنـــه علـــى اســـتعداد

“للتضحية بقيم الديمقراطية في مقابل خطاب شعبوي”.

يسرى فروس، مديرة مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ضغط على وسائل
الإعلام وقمع الأصوات المعارضة

“نزيه” إلى حد معين؛ فقد بدأت موجة اعتقال المعارضين والمختلفين في شباط/فبراير . ومنذ
ذلك الحين، تمّ الإفراج عن بعضهم بشكل مشروط، بينما حلّ آخرون محلهم في السجون، ومن
بينهم المحامية والكاتبة سونيا دحماني، فبعد شهرين من اعتقالها بطريقة وحشية يوم  أيار/مايو
في دار المحــامين بتــونس العاصــمة حيــث لجــأت، حُكــم عليهــا بالســجن لمــدة عــام بتهمــة “نــشر أخبــار



كاذبة”، بموجب المرسوم بقانون رقم  المثير للجدل.

وينــصّ هــذا القــانون، الــذي أصــدره الرئيــس قيــس ســعيد في عــام ، علــى عقوبــة الســجن لأي
شخص “يستخدم عمدًا شبكات الاتصال ونظم المعلومات لإنتاج أو نشر أو بثّ معلومات كاذبة أو

شائعات كاذبة”.

يـوني في بدايـة أيار/مـايو علـى قنـاة “قرطـاج بلـس”، قـالت سونيـا دحمـاني سـاخرةً: وخلال برنـامج تلفز
“عـن أي بلـد رائـع تتحـدثون؟”، ردًا علـى أحـد المحُلّلين الذيـن زعمـوا أن المهـاجرين القـادمين مـن عـدة

دول في جنوب الصحراء الكبرى يسعون للاستقرار في تونس.

يعتقــد الصــحفيون ومجموعــات حقــوق الإنســان أن قــانون رقــم  يُســتخدم مــن قبــل الســلطة
لإسكات الأصوات المعُارضة، ويُشكل “تهديدًا جديًا” لحرية الصحافة في البلاد.

“حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استولت على إدارة العملية الانتخابية، بدأت في تحديد
بطاقات الاعتماد للصحفيين”، كمل يقول رمضان بن عامر، مضيفًا: “وعندما تتابع وسائل الإعلام
الحكومية، التلفزيون والإذاعة العامة التونسية، ستجد أن جميع الضيوف هم من مؤيدي الرئيس

يبًا”. الحالي تقر

وعلق صحفي تونسي لم يكشف عن هويته، ساخرًا: “لحسن الحظ أنه لم يفرض التعذيب!”.

تغيير وزاري مُفاجئ
مــن المفــاجئ، قبــل ســتة أســابيع مــن الانتخابــات الرئاســية، قــام الرئيــس قيــس ســعيد بــإجراء تعــديل
يـرًا بعـد إقالـة رئيـس الـوزراء أحمـد الحشـاني في بدايـة وزاري واسـع النطـاق؛ حيـث تـمّ اسـتبدال  وز

آب/أغسطس.

ويــبرر قيــس ســعيد هــذا التغيــير بـــ”أسباب أمنيــة وطنيــة”، بــدعوى “المصــلحة العليــا للدولــة”. ووفقًــا
لقــوله: “نجــح نظــام فاســد، تهــدف أطرافــه إلى العــودة إلى الــوراء، في التلاعــب بالعديــد مــن مســؤولي

الدولة وعرقلة آلياتها”.

ويُفسرّ رمضان بن عامر هذه الخطوة بشكل مختلف: “من خلال هذا التغيير الوزاري، يريد قيس
سعيد أن يُخبر الشعب أن فشل السنوات الثلاث الماضية – منذ  يوليو  – يرجع إلى الوزراء
الذين لم يكونوا على مستوى رؤيته وقراراته. إنها طريقة منه لتوقع الانتقادات على سجله الاقتصادي
والاجتماعي، الذي هو في الواقع فشل. وهي طريقة لوضع المسؤولية على عاتق الوزراء… المسؤولون

هم المعارضون والمهاجرون… والآن، هم الوزراء”.

يرة العدل! من الواضح لماذا قيس سعيد مرتاح مع وز



يــرة العــدل، حيــث تقــول يسرى فــروس ســاخرة: يــرة الماليــة ووز ومــن بين الذيــن بقــوا في الحكومــة، وز
يرة العدل، فهي التي قبلت استخدام العدالة لأغراض “يمكننا فهم سبب راحة قيس سعيد مع وز

سياسية، وأن تكون العدالة أداة لمطاردة المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين…”.

سونيا الدهماني، محامية وكاتبة عمود تونسية

 تموز/يوليو  ”انقلاب“
في الواقــع؛ اســتولى الرئيــس ســعيد، الــذي انتُخــب ديمقراطيــا عــام ، علــى جميــع الســلطات في
انقلاب يــوم  تموز/يوليــو . ففــي خضــمّ جائحــة كوفيــد، وبعــد أشهــر مــن الشلــل الســياسي،

أقال رئيس الوزراء وعَلّق عمل البرلمان قبل أن يُذوّبه.

في البدايــة، لاقى هــذا الانقلاب اســتحسانًا مــن جــانب جــزء مــن الســكان، الذيــن ســئموا عجــز الأحــزاب
السياسية عن إيجاد حلول لمشاكل البلاد.

لكن سرعان ما ألغى قيس سعيد، ثمّ عدّل دستور عام ، الذي وُلد بعد ثورة الربيع العربي عام
يــق  الــتي أطــاحت بالــدكتاتور بــن علــي، وجعلــت تــونس مختــبرًا لــدول المغــرب العــربي علــى طر

الديمقراطية.



 نظام رئاسي
ما الذي بقي من ثورة الربيع العربي؟ تتساءل يسرى فروس، مضيفة: “للأسف، لا شيء سوى سراب
اليوم.  فقد فككّ قيس سعيد بشكل منهجي دولة القانون والديمقراطية في تونس. وأعاد ترسيخ

.” الخوف الذي كنا قد أزَلناه من خلال إجبار بن علي على مغادرة تونس في عام

وتمّت المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء أجُري يوم  تموز/يوليو  (بنسبة مشاركة
بلغت  بالمئة فقط)، وأسّس عمليًا لنظام رئاسيّ، وقلّص صلاحيات البرلمان.

وبعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، خضعت السلطة القضائية تدريجيًا لسيطرة السلطة التنفيذية
ووزارة العدل، وتمّت إقالة  قاضيًا، من بينهم قضاة تحقيق.

واليوم، أصبح البرلمان مجرد غرفة تسجيل، حيث غابت أحزاب المعارضة.

ولكن أين مُتظاهرو ؟

أصبح الحديث عن السياسة في المقاهي أمرًا يُتجنب الآن؛ حيث تقول فروس، المدافعة عن حقوق
الإنسان:  “عندما يرتبط الفقر بالخوف، لا يوجد أمل كبير في خروج التونسيين إلى الشوا للمطالبة
بالديمقراطية والحرية،  فأولوياتهم تتمثل في إدارة شؤونهم اليومية، والبقاء على قيد الحياة. لذلك،

يُعاني العديد من التونسيين اليوم من الحنين إلى تلك الفترة، قبل عشر سنوات”.

اقتصاد على حافة الهاوية
في عــام ؛ مثّلــت الطبقــة المتوســطة في تــونس  بالمئــة مــن الســكان. واليــوم: انخفضــت هــذه
النسبة إلى  بالمئة، وانتقل الباقي إلى فقر مدقع، لا سيما بسبب التضخم وارتفاع معدل البطالة

(حوالي  بالمئة).

ية مثل الزيت والدقيق والسكر نادرة، لكنّ ذلك يشرح رمضان بن عامر قائلاً: “لم تعدّ المنتجات الضرور
لا يمنع مؤشرات الاقتصاد من كونها مقلقة للغاية”.  وتواجه تونس – المثقلة بديون تبلغ  بالمئة
من ناتجها المحلي الإجمالي، وتعاني من انخفاض النمو الاقتصادي (. بالمئة في عام ) – سنة

جفاف سادسة على التوالي.



قبل عام، التقينا ليونيل على شواطئ صفاقس في تونس. وصل هذا الشاب القوي البالغ من العمر  عاماً من
الكاميرون وهو مهووس بالوصول إلى جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا، على بعد  كيلومترًا.

ين اتفاق بشأن المهاجر
تقول سونيا دحماني ساخرةً”عن أي بلد رائع تتحدثون؟”، في العام الماضي وقع الاتحاد الأوروبي

اتفاق “شراكة إستراتيجية” مع تونس، يهدف إلى نقل جزء من مسؤولية إدارة شؤون الهجرة إلى
كبر في مغادرة المهاجرين غير تونس مقابل مساعدات مالية، ووافقت تونس على التحكم بشكل أ

الشرعيين من شواطئها.

ويوضح رمضان بن عمر قائلاً: “أصبحت أزمة المهاجرين أقل وضوحًا لأن الدولة التونسية اختارت
طرد المهاجرين من المدن، مثل صفاقس، وتونس والمدن الساحلية”، مضيفًا: “لكنّنا نجدُهم الآن في
الــداخل، علــى سبيــل المثــال في منــاطق بــني والهمّــام… إنهــم في خيــام بلاســتيكية، محرومــون مــن أي

شكل من أشكال المساعدة والدعم”.

كثر من عام على تصريح الرئيس وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد مرور أ
قيــس ســعيد الــذي ربــط وجــود المهــاجرين “بمــؤامرة لتِغيــير التركيبــة الســكانية في تــونس”، تســتمر
الانتهاكات المنهجية والحملات العنصرية والكراهية التي تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء في

تونس، وتبقى إلى يومنا هذا دون عقاب.

طرد نساء مع أطفالهن، ونساء حوامل إلى الصحراء، دون ماء أو طعام



ويُعــرب رمضــان بــن عــامر عــن قلقــه: “نلاحــظ بشكــل منتظــم عمليــات طــرد النســاء مــع أطفــالهن
يـة، هـذا أمـرٌ والحوامـل نحـو الصـحراء، دون مـاء أو طعـام، باتجـاه الحـدود الليبيـة أو الحـدود الجزائر

مُروّع!”.

وتريد يسرى فروس توعية الدول الغربية بضرورة احترام حقوق الإنسان خا حدودها: “نود من 
كثر حذرًا  في شراكاتها مع  تونس. وأن تُعطي أولوية لمِسألة حقوق الديمقراطيات الغربية أن تكون أ
الإنســان في جميــع المفاوضــات.  للأســف، الاتحــاد الأوروبي والــدول الأوروبيــة بشكــل عــام، مســتعدون
مكافحة الإرهاب، أو مكافحة تدفقات

ِ
لتِقديم تَنازلات كبيرة.  تُنسى القيم عندما يُصبح الأمر متعلقًا ب

الهجرة”.

كتوس المصدر:رتبف آ
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